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السنة 43 العدد 11982  اقتصاد

 تونس - حمل تراجع الترقيم السيادي 
لتونــــس من ”ب 2“ إلــــى ”ب 3“ مع الإبقاء 
على آفاق سلبية رسائل واضحة للحكومة 
التونســــية بضرورة مراجعة سياســــاتها 
الاقتصاديــــة والقيام بإصلاحــــات عاجلة 
وســــط مخــــاوف مــــن أن تصبــــح البــــلاد 
مصنفــــة في موقع عالــــي المخاطر، بمعنى 
عدم قدرتها على الحصول على قروض في 
وقت تشــــهد فيه موارد البلد شــــحا كبيرا 

مقابل عجز قياسي في الموازنة.
”موديز“  الترقيــــم  وكالــــة  وخفضــــت 
الثلاثاء ترقيــــم إصدار العملــــة الأجنبية 
والعملة المحلية لتونس من ”ب 2“ إلى ”ب 

3“ مع الإبقاء على آفاق سلبية.
ويؤشــــر هذا التخفيــــض وفق معايير 
الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتســــم 
بزيادة تخفيض الترقيم السيادي لتونس 
أي أن البلــــد قــــد يصبح  إلــــى ”ج.أ.أ -1“ 
مصنفا فــــي موقع عالــــي المخاطر بمعنى 
عــــدم القــــدرة علــــى الإيفــــاء بالالتزامات

المالية.
بالتخفيض في ترقيم  وقامت ”موديز“ 
ســــندات ديــــون البنك المركزي التونســــي 
وغيــــر  المضمونــــة  الأجنبيــــة  بالعملــــة 
المضمونة من الصنف ”- ب -2“ إلى ”- ب 
مع الإبقاء على آفاق ســــلبية باعتبار   “3-
أن البنك المركزي هو المسؤول من الناحية 
القانونيــــة على خلاص كافــــة الإصدارات 

الرقاعية للحكومة.
وأفــــاد الخبيــــر الاقتصــــادي ووزيــــر 
التجارة السابق محسن حسن أن ”تراجع 
الترقيم الســــيادي لتونس من مستوى ’ب 
2‘ إلــــى ’ب 3‘ هو إنــــذار حقيقي من وكالة 
موديــــز حتى تقــــوم الحكومة التونســــية 

بمراجعة حساباتها“.
وقال حســــن في تصريــــح لـ“العرب“، 
هــــذا ”بمثابة ورقة صفراء قبل رفع الورقة 

الحمــــراء، وبعد ثلاثة أشــــهر قد يتدحرج 
التصنيف إلى مستوى ’ج 1‘ وهو ما يعني 
أن تونس ستصبح مصنفة في موقع عالي 

الخطورة“.
وأضاف ”هذا الإنذار يعود إلى ضعف 
الحكومــــة السياســــية، بمــــا يعنــــي عدم 
الاستقرار الحكومي والفشل في استكمال 
مؤسســــات الدولــــة وانعــــدام الثقــــة بين 

أطراف السلطة التنفيذية“.
وتابع ”هذا الانحدار هو بسبب ضعف 
الحكومــــة فــــي إدارة المجــــال الاقتصادي، 
والوكالــــة تعتمــــد علــــى عــــدة مؤشــــرات 
كالناتج الداخلي الخام ومستوى التداين 
الخارجي“، مستدركا ”حسن التصرف في 
التوازنــــات الخارجية هو ما حمى تونس 
مــــن أن تكــــون فــــي المســــتوى الأخير من 

التصنيف“.

وكشــــفت الوكالــــة أن توجههــــا إلــــى 
يعكــــس ضعف الحكومة  ترقيم ”- ب -3“ 
فــــي تونس في مواجهة تفاقــــم التحديات 
الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورتها 
علــــى مســــتوى قيامها بإصــــلاح الجباية 
والقطــــاع العام بما من شــــأنه أن يضمن 
اســــتقرار قدرتها على التصرف في الدين 

العام.
وبرأي محســــن حســــن فــــإن ”تونس 
فشــــلت اقتصاديــــا مــــن خــــلال الإخلالات 
الظرفيــــة فــــي علاقــــة بأزمة كوفيــــد – 19، 
فارتفعــــت نســــبة البطالــــة إلــــى أكثر من 

17 فــــي المئــــة والفقر إلــــى 20 فــــي المئة“.
وفضلا عن تراكمــــات الحكومات الأخيرة 
التــــي لم تنجح فــــي احتــــواء الأزمات، لم 
تنجــــح الحكومــــات المتعاقبة فــــي إحداث 
تحــــولات هيكليــــة وسياســــات اقتصادية 
الإصلاحات  وإنجــــاز  جديــــدة  وقطاعيــــة 

المطلوبة.
وأشــــار إلى أنه ”عندمــــا يتم تصنيف 
تونــــس في هــــذا المســــتوى، فهــــذا يعني 
المباشــــرة  ونتيجتــــه  المخاطــــر  ارتفــــاع 
هي ارتفــــاع كلفــــة الدين والاســــتثمارات 
المباشرة، والمؤسسات التونسية ستقتني 
حاجياتهــــا بصعوبة من الخــــارج، علاوة 
علــــى انعكســــات علــــى الماليــــة العمومية 

ومعيشة التونسيين“.
ومــــن جهتــــه قــــال وزيــــر الاقتصــــاد 
السابق والخبير في الشؤون الاقتصادية 
حكيــــم بن حمودة إن هــــذا التقليص ”غير 

مفاجئ“.
واعتبر بن حمودة في تصريح لوسائل 
إعلام محلية أن ”التقليص تجاوز الحدود 
المتوقّعــــة“، مشــــيرا إلى أن ”هــــذا التقرير 
هــــو نتيجــــة للتخــــوف الكبير لمؤسســــة 
الترقيــــم من الوضــــع الاقتصادي لتونس، 
إضافة إلى غياب اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي“.
ويرجــــع الترقيم وفق الوكالة ســــواء 
بالنســــبة إلى التصنيف الســــيادي للبلاد 
أو تصنيف ســــندات ديــــون البنك المركزي 
وغيــــر  المضمونــــة  الأجنبيــــة  بالعملــــة 
المضمونــــة مــــن الصنــــف الأول مــــن ”ب 
2“ إلــــى ”ب 3“ مــــع آفاق ســــلبية إلى دعم 
القطاع الخارجي الذي بقي متماسكا طيلة 

الجائحة الصحية وحتى الآن.
ومكّــــن ذلك من ضمــــان إمكانية توفير 
دفوعــــات بعنوان خدمــــة الدين الخارجي 

رغم أن مخاطر إعادة التمويل موجودة.
رضــــا  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
شــــكندالي في تصريح لـ“العرب“، إن ”هذا 
التصنيــــف عالي المخاطــــر وموديز لديها 
شــــكوك في قدرة الحكومة التونسية على 

معالجة الأوضاع“.
وأضــــاف ”قــــدرة تونس على ســــداد 
القروض ضعيفة والتكلفة ســــتكون عالية 
جــــدا، وما جعلنا نصل إلى هذه الوضعية 
هــــو أننا لــــم نجلس مع أطــــراف صندوق 
النقد الدولي حتى تعطينا رســــالة طمأنة 

لخلاص الديون“.

ولم يخف شكندالي مساهمة تداعيات 
الوضــــع السياســــي فــــي تــــأزم الوضــــع 
الاقتصــــادي، وقال ”الحكومة التونســــية 
فيهــــا احتقــــان كبيــــر والإصــــلاح يتطلب 
توافقــــا والثقة منعدمــــة، ولا بد من توفير 

مناخ أعمال مناسب“.
واســــتطرد ”منذ 2011 طبقنا سياسات 
اقتصاديــــة خنقت الاقتصــــاد، والزيادات 
المتكــــررة علــــى الاســــتثمار وتراجع قيمة 
الدينار التونســــي وضغــــط الجباية الذي 
وصل إلى نسبة 25 في المئة، اليوم وصلنا 
إلى حالة من الانســــداد ولا بــــدّ من عودة 

الاستثمار الخاص“.
 وفــــي ما يتعلق بالآفاق الســــلبية فإن 
المســــألة تعود إلى المخاطــــر المحتملة في 
علاقة بزيادة التخفيض في الترقيم بحكم 
احتمال تأخر المفاوضــــات من جديد على 
مســــتوى برنامــــج تمويل صنــــدوق النقد 
الدولــــي للميزانيــــة العامــــة، وهــــو هدف 
أساســــي وضعته الحكومة لتعبئة موارد 

مالية كافية للسنة الحالية.
أن من شــــأن التأخر  وأبرزت ”موديز“ 
فــــي وضــــع برنامــــج تمويــــل الصنــــدوق 

للاقتصاد التونســــي زيادة الضبابية على 
مســــتوى قدرة الحكومة علــــى النفاذ إلى 
مصادر التمويــــل الخارجية والإبقاء على 
موقع لها في صورة الخروج إلى الأسواق 
الماليــــة الدولية بشــــروط ميســــرة للتمكن 
مــــن الحصول علــــى موارد ماليــــة ملائمة 

لحاجات الدولة من السيولة.
ويعكــــس الفــــارق ”ب 3“ درجــــات في 
الترقيــــم الســــيادي توقّــــع تعثــــر إصلاح 
القطاع العام والعوائق المتصلة بتنافسية 
القطــــاع الخارجي فضلا عن دقة الأوضاع 
سياســــيا واجتماعيا مما يؤثر على مناخ 

الأعمال.
وتم التأكيد في البيان على أن الترقيم 
تراجــــع في مــــا يتعلق بالعملــــة الأجنبية 
بدرجتــــين مقارنــــة بالعملــــة المحلية وذلك 
بســــبب تواصل اختــــلال توازنات القطاع 
الخارجــــي لاســــيما في ما يهــــم التدفقات 
النقديــــة ممــــا قــــد يتســــبب فــــي تعرض 

المؤسسات لمخاطر الصرف والتحويل.
ولا يعــــد التصنيــــف الجديــــد لتونس 
مفاجئا حيث أظهرت الأرقام والإحصائيات 

تراجعا واضحا للاقتصاد التونسي.

ورجّــــح تقريــــر للبنــــك الدولي نشــــر 
بتاريــــخ 22 ديســــمبر 2020 تراجــــع النمو 
فــــي تونس وارتفاع الديــــن العام من 72.2 
فــــي المئة من إجمالي الناتج المحلي ســــنة 
2019 إلى الذروة بنســــبة 86.6 في المئة من 
إجمالــــي الناتج المحلي ســــنة 2020، وهو 
”مســــتوى أعلى بكثير من المعيار القياسي 
لعبء الديون البالغ 70 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي“ وفق البنك الدولي.
وأشارت بيانات نشرها البنك الدولي 
إلى تســــجيل تونــــس انكماشــــا إجماليا 
للنــــاتج المحلــــي بنســــبة 21 فــــي المئة في 
الربع الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة 

نفسها من سنة 2019.
وأعلن معهد الإحصــــاء الحكومي في 
تونس الأسبوع الماضي تسجيل الاقتصاد 
انكماشا قياسيا في الناتج المحلي المجمل 
لعام 2020 بلغت نســــبته 8.8 في المئة، مع 
تفاقــــم واضح في نســــب البطالة المدفوعة 

بأزمة وباء كورونا.
وأفاد المعهد بتقلّص نســــب النمو في 
كل القطاعات النشــــيطة، ما عــــدا القطاع 

الزراعي الذي نما بنسبة 4.4 في المئة.

د الحصول على القروض من السوق المالية الدولية
ّ

تدهور التصنيف السيادي يعق

وجّه تقرير لوكالة التصنيف الائتماني ”موديز“ عن تونس إنذارا اشتعلت معه 
الخطوط الحمراء للاقتصاد، حيث سيؤدي خفض الترقيم السيادي مع الإبقاء 
على آفاق سلبية إلى نتائج وخيمة في ما يتعلق بمستقبل الخروج إلى الأسواق 
المالية للاقتراض بفعل تصنيف خطير يعقد الحصول على تمويل في ظل عجز 

الموازنة وشح الموارد اللذين تغذيهما أزمة سياسية ودستورية خانقة.

أصوات التونسيين ضد استهتار الحكومات

موديز تشعل الخطوط الحمراء للاقتصاد التونسي

القدرة على سداد 

القروض ضعيفة 

والتكلفة عالية

رضا شكندالي

هذا إنذار حقيقي من 

موديز حتى تراجع 

الحكومة حساباتها

محسن حسن

التركيز على تصنيع المحركات والمعدات الطبية يخفف ضغوط تراجع الصادرات

 الربــاط - لمح قطـــاع الطيران المغربي 
ضـــوءا فـــي نفـــق الصعوبـــات، حيـــث 
بـــدأ في التعافـــي مع دخـــول المصنعين 
مجالات أخرى عالية التقنية مثل صناعة 
المحركات والمعـــدات الطبية التي منحت 

القطاع دفعا جديدا.
وقـــال كـــريم الشـــيخ رئيـــس تجمع 
مهنيي الطيـــران والفضـــاء بالمغرب إن 
”قطـــاع الطيران في المملكة، الذي شـــهد 
تراجعـــا للصادرات بمقدار الثلث تقريبا 
بفعـــل الجائحة العالمية، بدأ في التعافي 
مـــع دخـــول المصنعـــين مجـــالات أخرى 
عالية التقنية تخص المحركات والمعدات 

الطبية“.
وأضاف الشـــيخ ”كنا أمتن من غيرنا 
ومؤشرات التعافي بدأت تلوح“، مشيرا 
إلـــى أن القطاع فقد عشـــرة في المئة فقط 
من وظائفه البالغة نحو 17 ألف وظيفة.

بيســـتون  لـــو  شـــركة  أن  وتابـــع 
الفرنســـية افتتحت مصنعا بتكلفة ستة 
ملايـــين دولار في المغرب لتصنيع أجزاء 
محركات الطائرات في مؤشر على عودة 

الزخم.
وشـــجعت الحكومة المغربية موردي 
قطاع الطيران على الاستثمار في المملكة 
خلال السنوات القليلة الماضية، على أمل 
محاكاة نجاحها في صناعة الســـيارات، 
فأقامت مراكز لتســـريع سلاسل الإمداد 

وتبادل الخبرات.
الرســـمية،  الأرقـــام  بحســـب  لكـــن، 
انخفضـــت الصادرات ما يقـــارب الثلث 
إلـــى 1.3 مليـــار دولار مـــن 1.9 مليار في 
2019، بسبب تراجع حركة الطيران الذي 
أدى إلـــى خفض الطلب علـــى الطائرات 

المدنيـــة وأثر فـــي الطلبيـــات على طول 
سلاسل الإمداد.

التي  الســـيارات،  صناعة  وشـــهدت 
تربعـــت على عرش الصـــادرات المغربية 
علـــى مدى الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
تراجعا للصادرات إلـــى 8.1 مليار دولار 
في 2020 من تســـعة مليـــارات دولار في 

العام السابق.

وقال الشيخ إن الشركات الأقل تأثرا 
بالجائحة فـــي قطاع الطيـــران هي تلك 
التي وســـعت نشاطها ليشـــمل الإنتاج 
لصالح قطاعـــات أخرى في مجالات مثل 

المعدات الطبية.
وقال بدر جعفر مدير شركة الدراسات 
والإنجازات الميكانيكية الدقيقة في الدار 
البيضاء والموردة للمكونات إلى سافران 
الفرنســـية لصناعة محركات الطائرات، 
إن الشركة نالت حديثا موافقة السلطات 
الصحية لتصنيع الأجهـــزة الطبية بعد 
إنتـــاج أجهـــزة تنفـــس صناعـــي وآلات 

لصنع الكمامات.

وتابع ”الشـــركة ســـتعمل في كل من 
الطيران المدني والقطاع الطبي“.

وتأمل الشـــركة التابعة لمجموعة لو 
بيستون الفرنســـية في تعويض فاقد في 
الإيـــرادات تكبدته العام الماضي بلغ 60 في 
المئـــة نجم عن تباطـــؤ الطلبيات في قطاع 
الطيران، مما أجبرها على تسريح نحو 15 

في المئة من العاملين.
الطيـــران  مهنيـــي  تجمـــع  وأطلـــق 
والفضـــاء مؤخرا خطة تســـمى (الصناعة 
4.0) لتعزيـــز التنافســـية فـــي القطاع من 
خلال تشـــجيع الصناعات عاليـــة التقنية 

والرقمنة واستخدام الطاقة النظيفة.

وقـــال الشـــيخ إن الإنتـــاج الخالي من 
انبعاثات الكربون شـــرط أساســـي للبقاء 

على خارطة صناعة الطيران العالمية.
وأضاف أن المشـــغلين المغربيين يرون 
فرصا في ما أعلنته إيرباص عن اعتزامها 
صنـــع طائرة لا تصدر أي انبعاثات كربون 

بحلول العام 2035.
وقال ”التحـــدي الذي نواجهه الآن هو 
المضي قدما في المساعي المغربية، باغتنام 

الأزمة كي ينهض المغرب“.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة 
افتتحت المجموعة الفرنســـية لو بيستون 
قبل أيـــام مصنعـــا جديدا لهـــا مخصصا 
لإنتاج أجـــزاء ميكانيكية ذات تقنية عالية 
لصناعة الطيران، وهو أول مصنع مغربي 
خـــاص بالمعالجة الآلية للأجـــزاء المعدنية 

الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات.
ويحفـــز افتتـــاح مصانـــع أجنبية في 
المغـــرب زخم صناعة الطيران التي تعد من 
بـــين القطاعات الواعدة التـــي تركز عليها 
الحكومـــة لجلب الإيـــرادات وتوفير فرص 

العمل.
وسيســـمح ذلـــك للمغـــرب باكتســـاب 
خبرات جديدة في تخصصات تكنولوجية 
ذات قيمـــة مضافة عالية متعلقة بالمنظومة 
الصناعيـــة لمحـــركات الطائـــرات. وشـــيد 
المصنع على مســـاحة إجماليـــة تصل إلى 
6828 مترا مربعا، منها 4078 من المســـاحة 
المغطـــاة، حيث بلغت قيمة الاســـتثمار 55 
مليون درهم بالنســـبة إلى المرحلة الأولى 

(حوالي 6.15 مليون دولار).
وتتركـــز صناعـــة الطيـــران بمنطقـــة 
الـــدار البيضـــاء، (من بـــين 97 هكتارا من 
الوعاء المخصـــص للمنظومات الصناعية 
لقطاع الطيران هنـــاك 63 في المئة تتواجد 
بالنواصر)، ويعزى ذلك إلى مناخ الأعمال 
الذي ســـمح باســـتقطاب المملكـــة للعديد 
من كبريات الشـــركات العالمية الرائدة في 

القطاع.

ويوفر المصنـــع حوالي 100 وظيفة في 
أفق ســـنة 2024، فضلا عن كونه سيســـمح 
قدرتهـــا  برفـــع  بيســـتون  لـــو  لمجموعـــة 
الإنتاجية ودخول أسواق جديدة من خلال 

اكتساب زبائن جدد.
وشـــهد قطاع صناعة الطيران المغربي 
بفضل رؤيـــة ودعم العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس قفزات نوعية كبيرة جعلته 
يحتل المرتبة الـ15 من حيث الاســـتثمارات 
فـــي صناعة الطيران، ليقتحم بذلك الدائرة 
الضيقـــة جدا للبلـــدان الناشـــطة في هذا 

القطاع.

وتقـــول الرباط إن القطاع شـــهد نموّا 
هاما في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف 
حجمه بنحـــو 6 مرات خلال عقد من الزمن 
وأصبـــح يضم 121 شـــركة تعمـــل في هذه 

الصناعة.
ودخلت صناعـــة الطيران المتنامية في 
المغـــرب مرحلـــة جديدة فـــي 2016 بتوقيع 
اتفـــاق مـــع بوينـــغ لتوطـــين صناعاتهـــا 
المتطـــورة فـــي المنطقة الصناعيـــة بمدينة 

طنجة.
واحتـــل المغـــرب المرتبـــة الـ17عالميـــا 
والأولـــى أفريقيـــا والسادســـة عربيا في 
”مؤشـــر أجيليتي اللوجســـتي الســـنوي 
للأســـواق الناشـــئة“ لســـنة 2020، الـــذي 
يصدر هـــذا العام في نســـخته الســـنوية 
الثانية عشـــرة، والذي يعنى بتصنيف 50 
دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها 
بالنسبة إلى مزودي الخدمات اللوجستية 
ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران 

والموزعين.

صناعة الطيران المغربية تلتمس طريق التعافي

التمست صناعة الطيران المغربية طريق التعافي بعد ركود الصادرات بفعل 
ضغوط كورونا، حيث منح دخول المصنعين مجالات أخرى عالية التقنية مثل 
صناعة المحــــــركات والمعدات الطبية حفز زخم القطــــــاع بالتزامن مع افتتاح 

مصانع طيران لفروع في البلد.

رافد دائم للاقتصاد

القطاع بدأ في التعافي 

مع دخول المصنعين 

مجالات أخرى

كريم الشيخ

خالد هدوي
صحافي تونسي
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